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شخصية
الإمام محمد بن سعود

أ.د. مها بنت علي آل خشيل
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ــة كبيــرة فــي التاريــخ الوطنــي الســعودي، فهــو مؤســس  يمثــل عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود أهمي

الدولــة الســعودية. امتــد عهــده أربعيــن عامًــا، منــذ توليــه الحكــم فــي الدرعيــة وتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى عــام 1139هـــ/1727م، حتــى وفاتــه عــام 1179هـــ/1765م، وخــال تلــك الســنوات تمكّــن مــن تحويــل 

الدرعيــة مــن "دولــة مدينــة" إلــى عاصمــة لدولــة مركزية مؤسسًــا بذلــك مشــروع الوحــدة الوطنيــة. وبينما 

تعطــي المصــادر تفاصيــل عديــدة عــن عصــر الإمــام محمــد بــن ســعود وجهــوده السياســية والعســكرية، 

فــإن ســيرته الشــخصية لــم تحــظَ بمثــل الاهتمــام الــذي حظــي بــه دوره السياســي. ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإن الدراســة الحاليــة ستســعى إلــى جمــع المعلومــات المتاحــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود، وتحليلهــا، 

لرســم إطــار عــام لشــخصيته، وتهــدف الدراســة إلــى:

1. تحليل العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته.

2. إلقاء الضوء على الجوانب الشخصية لسيرته.

3. إيضاح أثر شخصية الإمام محمد بن سعود في سياسته.

اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليلــي، واعتمــدت المصــادر التــي تناولــت عصــر الإمــام محمــد 

بــن ســعود، وقســمت إلــى الأقســام الآتيــة:

1. الأطر الزمانية والمكانية لحياته.

2. الإطار الأسري.

3. العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته.

4. صفاته الشخصية.

1. الأطر الزمانية والمكانية لحياة الإمام محمد بن سعود: 

ولــد الإمــام محمــد فــي عــام 1090هـــ/1679م وتوفــي فــي نهايــة شــهر ربيــع الأول مــن عــام 1179هـ/ســبتمبر 

1765م.

كانــت الدرعيــة هــي الفضــاء الــذي دارت فيــه أبــرز أحــداث حياتــه، وقبيــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى 

كانــت الدرعيــة مقسّــمة إلــى عــدة أحيــاء، عاكســة الوضــع السياســي الــذي عاشــته الإمــارة آنــذاك، والتنافــس 

الداخلــي علــى الســلطة بيــن فرعــي أســرة المــردة: آل مقــرن وآل وطبــان، وكان حــي غَصِيبــة يتميّــز بحصانتــه، 

وكان ســكنًا خاصّــاً لآل مقــرن، ومعقــاً لهــم، وكانــت غصيبــة مقــر الحكــم فــي بدايــة عهــد الإمــام محمــد بــن 

ســعود، ومــع الازدهــار العمرانــي الــذي شــهدته الدرعيــة فــي عهــده انتقــل مقــر الحكــم إلــى حــي ســمحان، 

الــذي يقــع جنــوب غصيبــة، وحصّــن بأســوار منيعــة.
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بعــد وفــاة الإمــام محمــد بــن ســعود، انتقــل مقــر الحكــم إلــى حــي الطرَُيــف، الــذي أصبــح الحــي الأول فــي 

الدرعيــة، ومقــر الحكــم للدولــة الســعودية خــال دورهــا الأول.

ــة تحــول كبيــرة للدرعيــة،  وبعــد تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم عــام 1139هـــ/1727م حدثــت مرحل

فاتحّــدت أجزاؤهــا جميعًــا تحــت حكمــه، وبذلــك أصبحــت جميــع أجزائهــا تحــت ســلطة سياســية واحــدة، واقتــرن 

اســمها منــذ ذلــك الحيــن بأســرة آل ســعود.

2. الإطار الأسري:

يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود رأس الأســرة الســعودية، واختصــت ذريــة والــده بلقــب آل ســعود إلــى 

اليــوم. ويرجــع نســبه إلـــى المُــردََة مــن الــدروع مــن بنــي حنيفــة، مــن بكــر بــن وائــل مــن عدنــان، فهــو 

محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

بــن ربيعــة المريــدي الحنفــي العدنانــي، وقــد تأسســت الدرعيــة علــى يــد جــده الأميــر مانــع المريــدي، 

وظلــت رئاســتها فــي ذريتــه.

ومــع مــرور الســنين، تزايــدت أعــداد أســرة المــردة، فانقســموا بعــد وفــاة مرخــان بــن إبراهيــم إلــى 

ــان نســبة  ــآل وطب ــة بــن مرخــان ب ــة ربيع ــة، فعرفــت ذري ــادلا الزعامــة فــي الدرعي ــن تب قســمينْ كبيريْ

إلــى وطبــان بــن ربيعــة بــن مرخــان، فيمــا عرفــت ذريــة مقــرن بــن مرخــان بــآل مقــرن، وهــي التســمية 

التــي ظلــت تعــرف بهــا ذريــة محمــد بــن ســعود، وتفتخــر بهــا، وكان مــن بيــن نخــوات أئمتهــم وفرســانهم 

ــا  ــا ابــن مقــرن"، و"راعــي العوجــا وأن وصيحاتهــم المعروفــة التــي تقــال وقــت التحــدي والاعتــزاز: "أن

ابــن مقــرن"، و"ســور العوجــا وأنــا ابــن مقــرن"، والعوجــا هــي الدرعيــة.

أمــا والــده، ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، فقد تولــى حكــم الدرعيــة خــال الفتــرة )1132-1137هـــ/1720-

ــوة  ــكرية، وق ــة والعس ــارات الإداري ــة، والمه ــتهر بالحكم ــة، واش ــي غصيب ــه ف ــر حكم 1725م(، وكان مق

ــلم  ــن الس ــرة م ــده بفت ــي عه ــت ف ــة، فنعم ــى الدرعي ــت عل ــي انعكس ــدرات الت ــي الق ــخصية، وه الش

ــدن  ــام الم ــا أم ــة؛ إذ ازدادت قوته ــخ الدرعي ــي تاري ــة ف ــة مهم ــه مرحل ــرة حكم ــت فت ــتقرار، وكان والاس

النجديــة الأخــرى، وأثبتــت قوتهــا بتصديهــا لحملــة عســكرية شــنها عليهــا ســعدون بــن محمــد بــن غريــر 

الخالــدي أميــر الأحســاء عــام 1133هـــ/1721م، الــذي تكبّــد خســائر كبيــرة فــي هــذا الهجــوم، وقــد ظهــرت 

ــة. ــة التــي صــدّت الحمل فــي هــذه الأحــداث شــجاعة الإمــام محمــد بــن ســعود فقــاد قــوات الدرعي

كان للإمــام محمــد بــن ســعود ثلاثــة إخــوة، هــم: ثنيــان )1186هـــ/1772م(، ومشــاري )1189هـــ/1775م(، 

ــه فــي الديــن، والحــرص علــى طلــب العلــم، ومســاندتهم لأخيهــم، وكانــوا  وفرحــان. عــرف عنهــم التفَقُّ

موضــع ثقتــه، يأخــذ بمشــورتهم، ويســند إليهــم بعــض المهــام العســكرية.
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لــم تتوافــر، حتــى الآن، معلومــات عــن زوجــات الإمــام محمــد بــن ســعود، عــدا زوجتــه موضــي بنــت 

أبــي وهطــان، مــن قبيلــة آل كثيــر، التــي كانــت مــن أهــم قبائــل منطقــة العــارض، وكانــت هــذه القبيلــة 

علــى علاقــة طيبــة بأمــراء الدرعيــة مــن آل مقــرن، وتوثقــت هــذه العلاقــات بالمصاهــرة. كانــت موضــي 

تتميــز برجاحــة العقــل، والديــن، والمعرفــة، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود يقبــل رأيهــا، ومشــورتها.

لــه مــن الأبنــاء والبنــات: فيصــل، وســعود، وعبدالعزيــز، وعبداللــه، وعلــي، ومرخــان، وهيــا، وطرفــة، 

وكانــت لهــم مهــارات عســكرية وقياديــة، مــا يــدل على حــرص والدهــم علــى تربيتهــم وتعليمهم وتنشــئتهم 

ــم  ــم، وتأهيله ــل خبراته ــة، لصق ــاء الدول ــام بن ــى الشــجاعة والإقــدام، وإشــراكهم فــي عــدد مــن مه عل

للقيــام بدورهــم. وقــد قتــل ابنــاه فيصــل وســعود عــام 1159هـــ/1746م خــال معركــة دارت لصــد هجــوم 

ــده،  ــى بع ــة الســعودية الأول ــام الدول ــده وإم ــي عه ــز، ول ــه عبدالعزي ــة، وكان لابن ــى الدرعي ــاض عل الري

دور عســكري وإداري بــارز فــي عهــد والــده، وكان حريصــاً علــى طلــب العلــم الشــرعي منــذ صغــره، أمــا 

ابنــه عبداللــه فاشــتهر بشــجاعته، وتولــى العديــد مــن المهــام العســكرية فــي عهــد والــده، ثــم فــي عهــد 

أخيــه الإمــام عبدالعزيــز. وقــد اســتمر الحكــم خــال الــدور الأول مــن تاريــخ الدولــة الســعودية فــي ابنــه 

ــه، بمبايعــة الإمــام  عبدالعزيــز وذريتــه، فيمــا انتقــل الحكــم فــي الــدور الثانــي إلــى ذريــة ابنــه عبدالل

تركي عــام 1240هـــ/1824م.

ــه  ــر حماس ــا وتثي ــا والده ــجع به ــه تش ــدى بنات ــى إح ــعر إل ــن الش ــا م ــع أبياتً ــض المراج ــبت بع ونس

ــا. ــة وحمايته ــة للدفــاع عــن الدرعي ــى شــخصية شــجاعة، ذات همّ ــدل عل ــة، ممــا ي للدفــاع عــن الدرعي

3.  العوامل التي أسهمت في تكوين شخصية الإمام محمد بن سعود: 

تكونت شخصية الإمام محمد بن سعود في ضوء عدة عوامل، ومن أبرزها:

  الأسرة والانتماء:

ينتســب الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى قبيلــة بنــي حنيفــة التــي كانــت لهــا الســيادة فــي وســط شــبه 

الجزيــرة العربيــة، منــذ اســتقرارها هنــاك منــذ مــدة ترجــع إلــى مئتــي ســنة قبــل الإســام، وفيمــا يتعلــق 

بأســرته، فقــد كانــت لهــا مكانتهــا السياســية والاجتماعيــة فــي نجــد، فهــم مــن أســس الدرعيــة )الثانيــة( 

عــام 850هـــ/1446م، وكانــت لهــم رئاســتها منــذ تأسيســها، وكانــت أســرته تعــد مــن أبــرز الأســر الحاكمــة 

والمؤثــرة فــي وســط الجزيــرة العربيــة. ومــن المؤكــد أن هــذا الإرث الأســري، والــدور الحيــوي والقيــادي 

ــع بــه أســافه فــي المنطقــة انعكــس علــى شــخصيته، وأمــدّه بالنظــرة السياســية الواســعة،  الــذي اضطل

وغــذّى حسّــه بالمســؤولية تجــاه مــا كانــت المنطقــة تشــهده مــن أوضــاع سياســية واجتماعيــة مضطربــة.

ــام  ــخصية الإم ــي ش ــرت ف ــة أث ــة الأصيل ــا العربي ــرة وتقاليده ــة الأس ــإن عراق ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

محمــد بــن ســعود الاجتماعيــة، فــكان يعــد مــن وجهــاء الدرعيــة وأعيانهــا، وبــرز دوره بصــورة كبيــرة منــذ 

ــف مكانتــه فــي الحفــاظ علــى تماســك الأســرة، وحمايــة مصالــح  عهــد والــده، وبعــد وفــاة والــده ووظّ

الدرعيــة بشــكل عــام، وضمــان اســتقرارها. ومــن الأحــداث التــي تــدل علــى مكانتــه الاجتماعيــة المهمــة 
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فــي الدرعيــة آنــذاك، أنــه بعــد وفــاة والــده ســعود بــن محمّــد تولـّـى زيــد بــن مرخــان بــن وطبــان الإمــارة 

عــام 1137هـــ/ 1725م ولكــنّ عمّــه مقــرن بــن محمّــد خــرج عليــه وأخــذ منــه الإمــارة، وأراد فيمــا بعــد أن 

ــه  ــدٌ أن يكــون مقــرن يدبــر أمــراً ضــدّه، فاشــترط لحضــور الاجتمــاع أن يكفل يجتمــع بزيــد، فخشــي زي

الإمــام محمّــد بــن ســعود، ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن، ويتعهــدّا بســامته، فوافقــا علــى ذلــك وتعهّــدا 

ــل  ــد، فقت ــان بالدفــاع عــن زي ــادر الكفي ــد، ب ــدر بزي ــا حــان الاجتمــاع، وهــمّ مقــرن الغ ــه، فلمّ بحمايت

مقــرن، وأعيــد زيــد إلــى الإمــارة . وهــذه الحادثــة تــدل علــى مكانــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وحرصــه 

علــى اســتتباب الأوضــاع واســتقرارها فــي الدرعيــة.

   الوضع السياسي:

كانــت منطقــة نجــد وســط الجزيــرة العربيــة فــي مطلــع القــرن الثانــي عشــر الهجــري تعيــش أوضاعًــا 

اجتماعيــة وسياســية مضطربــة ؛ فهــي وإن كانــت تجمــع بيــن ســكانها مشــتركات اجتماعيــة عديــدة، تتمثــل 

ــة  ــت مفكك ــا كان ــد، وغيرهــا، فإنه ــادات والتقالي ــى، والع ــات النســب والقرب ــن، وعلاق ــة، والدي ــي اللغ ف

ــة وأخــرى،  ــن قبيل ــات بي ــت النزاع ــتقلة، وكان ــدن مس ــارات م ــل، وإم ــل رحّ ــن قبائ ــة م ــياً، ومكوّن سياس

وبيــن إمــارة وأخــرى أمــراً شــائعًا، مــا جعــل المنطقــة تعيــش صراعًــا حــادّاً لا يــكاد يهــدأ. وانعكســت هــذه 

الأوضــاع السياســية علــى المجتمــع، وتأثــرت مقومــات الاقتصــاد مــن زراعــة وتجــارة بهــذه الصراعــات 

ونتائجهــا، مــن فقــدان الأمــن، أو الاعتــداء علــى الممتلــكات، وعمقــت مــن الصعوبــات المعيشــية التــي 

كان النــاس يواجهونهــا نتيجــة العوامــل الطبيعيــة الأخــرى، كمواســم الجفــاف، والأوبئــة، وغيرهــا .

ــرة  ــا، ووف ــا، ومنعته ــزت بقوته ــة، وتمي ــي المنطق ــن أهــم الحواضــر ف ــد م ــت تع ــة، فكان ــا الدرعي أم

إنتاجهــا الزراعــي، ومــع ذلــك عانــت فــي بدايــة القــرن الثانــي عشــر تقلبــات سياســية، وصراعــاً علــى 

الســلطة بيــن أفــراد أســرة المــردة، الــذي لــم يتوقــف إلا عــام 1132هـــ/1720م بتولــي ســعود بــن محمــد 

بــن مقــرن الحكــم، وحيــن توفــي ســعود عــام 1137هـــ/1725م تولــى زيــد بــن مرخــان رئاســة الدرعيــة، 

وبــرزت خــال تلــك الفتــرة شــخصية  الإمــام محمــد بــن ســعود ومكانتــه بصفتــه عامــاً مهمــا مــن عوامــل 

اســتقرار الدرعيــة، كمــا ســبقت الإشــارة.

ــى  ــر دوره وإصــراره عل ــا يفسّ ــت شــخصيته، وفــي ضــوء معايشــته له فــي ظــل هــذه الظــروف تكوّن

ــتركة  ــة مش ــة ومصلح ــن رابط ــث ع ــرورة البح ــتقرار، وض ــى الاس ــة إل ــاع المضطرب ــذه الأوض ــر ه تغيي

ــا، وتحــدث التحــول السياســي والاجتماعــي  ــع تحــت لوائه ــئ الصراعــات السياســية، وتوحــد الجمي تطف

ــة. ــده المنطق ــذي تنشُ ــود ال ــادي المنش والاقتص
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   التكوين الديني:

كانــت المنطقــة بشــكل عــام تتســم بالالتــزام بالديــن والتمســك بأحــكام الإســام، وشــهدت فــي تلــك 

ــراد  ــدى معظــم أف ــي ل ــا الوعــي الدين ــوم الشــرعية، انتشــر معه ــاً فــي مجــال العل ــرة نشــاطاً علميّ الفت

المجتمــع، وحــرص النــاس خاصــة الميســورين منهــم علــى طلــب العلــم، ومــع ذلــك وُجِــدت ممارســاتٌ 

مخالفــة لمنهــج الإســام مثــل بقيــة المناطــق الأخــرى فــي أنحــاء العالــم العربــي، مثــل: التوسّــل بغيــر 

اللــه، واعتقــاد جلــب النفــع أو دفــع الضــر مــن بعــض الأشــجار والقبــور والتمائــم والحجــب، وغيرهــا مــن 

ــة  ــم والتوعي ــى التعلي ــوا بحاجــة إل ــن كان ــوام، الذي ــدى بعــض الع ــل ل ــت نتيجــة الجه ــي تفشّ ــدع، الت الب

الدينيــة.

ــه  ــن بالتفَّقُّ ــم المهتمي ــدد مــن طــاب العل ــراًّ لع ــذاك مق ــت آن ــاً، وكان ــة نشــاطاً علميّ وشــهدت الدرعي

فــي الديــن، ومنهــم: الشــيخ عبداللــه بــن عيســى، والشــيخ أحمــد بــن ســويلم، والأميــر ثنيــان بــن ســعود، 

والأميــر مشــاري بــن ســعود، والإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، وهــذه البيئــة بــا شــك أثــر فيهــا 

ــة  ــة إلــى تشــجيع الحركــة العلمي ــن، فــأدرك حاجــة الدول الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي عُــرف بالتديّ

ــة  ــه الإصلاحي ــي دعوت ــاب ف ــن عبدالوه ــد ب ــيخَ محم ــد الش ــك أي ــاء. ولذل ــتقطب العلم ــة تس ــر بيئ بتوفي

عندمــا قــدم إلــى الدرعيــة عاصمــة الدولــة.

ــم  ــن ســعود انتشــر العل ــد ب ــام محم ــي وفرّهــا الإم ــة الت ــة، والحماي ــة العلمي ــة الدرعي وفــي ظــل بيئ

ــم. ــح وازداد التعلي ــرعي الصحي الش

4. صفاته الشخصية: 

اشــتهر الإمــام محمــد بــن ســعود بســيرته الحســنة، وســمعته الطيبــة، وحســن معاملتــه، التــي ميّزتــه عــن 

الأمــراء المعاصريــن لــه، وظهــرت ســمات شــخصيته مــن خــال مواقــف عديــدة شــهدتها حياتــه. ومــن 

أبــرز صفاتــه الوفــاء بالعهــد، واشــتهر بذلــك بيــن معاصريــه، ويبــرز تعهــده بســامة زيــد بــن مرخــان 

أمــام مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن، ووفــاؤه بكلمتــه، ليؤكــدا مــا اتســم بــه مــن وفــاء، وأن هــذه الصفــة 

كانــت معروفــة عنــه، وجعلتــه جديــراً بثقــة مــن حولــه؛ بدليــل أن زيــدًا اختــاره مــن بيــن وجهــاء الدرعيــة 

ليضمــن ســامته. وهــذه الصفــة التــي اشــتهر بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود كانــت بــا شــك مــن ضمــن 

الأســباب التــي شــجعت الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى الاســتقرار فــي الدرعيــة، تحــت ظــل أميرهــا 

الــذي تعهــد بحمايتــه، إلــى جانــب القــوة التــي عرفــت بهــا الدرعيــة تحــت حكمــه، ووجــود دولــة متمكنــة.

كمــا تميــز الإمــام محمــد بــن ســعود بالإيثــار، والتضحيــة بمصلحتــه الشــخصية فــي ســبيل المصلحــة 

العامــة، فبعــد وفــاة والــده، ومــع جدارتــه لتولــي رئاســة الدرعيــة، وثقلــه ومكانتــه الاجتماعيــة، وقوتــه التي 

تؤهلــه لهــذا الــدور، فإنــه قبــل بتولــي زيــد بــن مرخــان ثــم مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن، ولــم ينازعهمــا، 

بــل عمــل لدعمهمــا، ووقــف لحمايــة زيــد، مــع أن مقــرن هــو عمــه، وكان موقفــه يــدل علــى حرصــه علــى 

تحقيــق الاســتقرار والســلم فــي الدرعيــة. وبعــد توليــه إمــارة الدرعيــة وتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، 

وتبنيــه مشــروع الوحــدة الوطنيــة، تحمّــل الكثيــر فــي ســبيل المضــي فــي تحقيقهــا، برغــم مــا واجهــه مــن 
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أخطــار ومصاعــب وخســائر ماديــة وبشــرية طالــت أقــرب النــاس إليــه، وهــم أبنــاؤه.

ــه الحكــم أو بعــده؛ فقــد  ــل تولي ــي شــهدها، ســواء قب ــرة الت أمــا الشــجاعة فتظهرهــا الأحــداث الكثي

تولــى قيــادة القــوات، ومواجهــة المواقــف الصعبــة طــوال حياتــه، وكشــفت هــذه المواقــف عــن صفــات 

أخــرى مــن شــخصيته مثــل: الصبــر والثبــات، الــذي قابــل بــه الصــراع مــع المــدن النجديــة المحيطــة 

بــه، مــن كل جهــة، وثباتــه فــي المواجهــة مــع القــوى الخارجيــة التــي اســتهدفت مناطــق ســيادته، مثــل: 

هجــوم زعيــم بنــي خالــد عريعــر بــن دجيــن علــى الدرعيــة عــام 1172هـــ/1760م، وهجــوم رئيــس نجــران 

حســن بــن هبــة اللــه المكرمــي علــى نجــد عــام 1178هـــ/1764م، ومــا تــاه مــن هجــوم زعيــم بنــي خالــد 

علــى الدرعيــة فــي العــام نفســه.

عُــرف الإمــام محمــد بــن ســعود كذلــك بالتديــن، وكثــرة العبــادة، والزهــد فــي الدنيــا، ويــدل اســتقباله 

ــدة واســتعادة  ــح العقي ــه الشــخصية بضــرورة تصحي ــى قناعت ــده عل للشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتأيي

نهــج الســلف الصالــح . وخــال فتــرة حكمــه أظهــر عنايــة كبيــرة بالتعليــم، ورعايــة طــاب العلــم، وحــرص 

ــح،  ــن الصحي ــس الدي ــاس بأس ــة الن ــن توعي ــي تضم ــباب الت ــة الأس ــرعي، وتهيئ ــم الش ــر العل ــى نش عل

فبنيــت المســاجد ورتبــت فيهــا الــدروس، ســواء الــدروس للعامــة، أو الــدروس المتخصصــة لطــاب العلــم، 

وأصبحــت الدرعيــة فــي عهــده وجهــة لطــاب العلــم الذيــن توافــدوا إليهــا مــن البلــدات المجــاورة. كمــا 

اشــتهر بكرمــه، وســخائه، ومســارعته لتقديــم العــون للمحتاجيــن، وتفقــد أحوالهــم.

كانــت شــخصية الإمــام محمــد بــن ســعود ذات حضــور اجتماعــي مؤثــر، نالــت تقديــر وثقــة معاصريــه 

ومواطنيــه. ومــن الأمثلــة التــي توضــح هــذا أنــه مــا إن عــاد مــن العيينــة عــام 1139هـــ/1727م بعــد الحادثة 

التــي قتــل فيهــا زيــد بــن مرخــان رئيــس الدرعيــة حتــى التــف النــاس حولــه وبايعــوه، واســتقرار الدولــة 

الســعودية فــي عهــده وازدهارهــا وقوّتهــا تــدل جميعهــا علــى أنــه اتبــع سياســة داخليــة حكيمــة، واســتطاع 

تأليــف القلــوب حولــه بمــا يتحلــى بــه مــن إنســانية، وبذلــك تكاملــت شــخصيته الاجتماعيــة مــع شــخصيته 

السياسية.

ــب الأوقــات مــع  ــة فــي أغل ــى علاقــات طيب ــه كان عل ــه أن ــة، فعــرف عن وبالنســبة لسياســته الخارجي

ــت  ــدن، فكان ــن الم ــررة بي ــات المتك ــس والصدام ــن التناف ــم م ــى الرغ ــة عل ــاورة للدرعي ــدن المج الم

علاقاتــه مــع العيينــة وديــة، وتوثقــت العلاقــات بــزواج ابنــه عبدالعزيــز مــن الجوهــرة ابنــة عثمــان بــن 

معمــر أميــر العيينــة )1142-1163هـــ/1729-1750م(، أمــا علاقاتــه مــع الريــاض، فــكان أميــر الريــاض دهــام 

بــن دوّاس مدينًــا للإمــام محمــد بــن ســعود، ففــي عــام 1151هـــ/1738م حــدث نــزاع داخــل الريــاض هــدد 

حكــم دهــام، فأرســل إلــى الإمــام محمــد بــن ســعود يســتنجد بــه، فأمــده بقــوة علــى رأســها أخــوه مشــاري 

بــن ســعود، عســكرت فــي الريــاض عــدة أشــهر، وحفظــت الأمــن، وحافظــت علــى أرواح النــاس وأنهــت 

المشــكلات.

ثــم دخلــت علاقاتــه مــع المناطــق المحيطــة مرحلــة جديــدة فــي عــام 1159هـــ/1746م، بانطلاقــه نحــو 

توحيــد المناطــق المحيطــة فــي دولــة مركزيــة فــي ظــل الشــريعة الإســامية والعقيــدة الصحيحــة، وبــدأت 
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ــة الســعودية،  ــا الدول ــي تبنته ــة الأهــداف الت ــح حقيق ــدات وتوضي ــة المــدن والبل ــة بمخاطب ــك المرحل تل

ودعوتهــا للانضمــام إليهــا، ولــم تبــدأ مرحلــة الصــدام العســكري إلا بعــد أن تعرضــت الدولــة الســعودية 

وحلفاؤهــا الذيــن انضمــوا إليهــا إلــى هجــوم عســكري، اســتدعى الــرد والدفــاع. وتدريجيّــاً اتســعت دائــرة 

المنضميــن إلــى الدولــة الســعودية وفــق أســس الــولاء والقناعــة بالدولــة والمصالــح العامــة.

الخاتمة:

كانــت شــخصية الإمــام محمــد بــن ســعود عامــاً مــن عوامــل الاســتقرار فــي الدرعيــة، ســواء قبــل 

توليــه الحكــم أو بعــده، وحيــن آلــت إليــه إمــارة الدرعيــة فــي عــام 1139هـــ/1727م طويــت صفحــة مــن 

ــن مــن  ــة، فتمك ــة فــي الدرعي ــاً تأســيس الدول ــارة معلن ــى الســلطة والإم ــزاع عل ــخ الاضطــراب والن تاري

ــاً، وازدهــاراً  ــده اســتقراراً داخليّ ــى، وشــهدت فــي عه ــة الســعودية الأول ــا وتأســيس الدول ــد أجزائه توحي

ــاً ملحوظــاً. ــاً، ونشــاطاً علميّ اقتصاديّ

امتــد عهــده أربعيــن عامًــا )1139-1179هـــ/1727-1765م( متصلــة، وكان ذلــك ظاهــرة فريــدة فــي تلــك 

الفتــرة، تعكــس ســمات شــخصيته الحكيمــة وقيادتــه الرشــيدة التــي أدت إلــى تأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى.
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